المبحث الأول

علاقة الرمزيَّة

تعدّ علاقة الرمزيَّة (symbol) إحدى العلاقات الدلالية بين الألفاظ. وأصل (الرمز) لغةً: الإيماء والإشارة بالعينين أو الحاجبين أو الشفتين أو الفم(
).

وقد حدد ابن منظور(
) الرمزية بأنّها: ((كُل ما أشرت إليه مما يُبان بلفظٍ، أو بأي شيءٍ أشرت إليه بيدٍ أو بعينٍ)). وقد اشتُقَّت (الرمزيّة) من مادة (رَمَزَ) ومضارعها ((يَرْمُزُ ويَرْمِزُ))(
)، أمّا المصدر منها فهو (رَمْزَاً)(
). 

أمّا اصطلاحاً، فالرمز هو: ((ما أُخفِي من الكلام. وأصله الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم))(
). فهذا تعريف القدماء، وهو يتسّم بالعموم، أما تعاريف المحدثين له فقد تبدو أكثر دقَّة، إلا أنَّها تبدو في أحيانٍ مشوبة بغموضٍ وعدم كفاية في تحديد هذا المصطلح، كتعريف مجدي وهبة(
) مثلاً للرمز بأنّه: ((الكائن الحي أو الشيء المحسوس الذي جرى العُرف على اعتباره رمزاً لمعنىً مُجّرد)) . ويبدو تعريف آخر للرمز أكثر دقة وشمولاً من هذا التعريف، لأنّه يقول: إنَّ الرمز هو كل شيء يحل محل شيءٍ آخر في الدلالة عليه، لا بطريق المُطابقة التامة، وإنما بالإيحاء،أو بوجود علاقةً عَرَضية أو مُتعارف عليها. فكل شيء يحل محل شيءٍ مجرد يعد (رمزاً) له(
) ومن أمثلة ذلك، ما يتداول الناس في حياتهم، من جعل الحمامة مثلاً، وغصن الزيتون،رمزاً للسلام، وجعل الرجل الهَرم، رمزاً للشتاء، وغير ذلك. 

ويلتقي الرمز بالإيحاء، فكلاهما يشير إلى شيءٍ منه خفاء، ولذلك استعمله القرآن في مواضع اتّسمت بهذه السمة،كما سنرى.

*


*


*

أمّا (الرمز) في القرآن، فله صور عدة،منها الإشارة بدل الكلام، وقد عناه جلّ وعلا بقوله على لسان زكريا -عليه وعلى نبينا السلام-:(قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ((
). فأراد تعالى بقوله: (رمزاً)، أي: وحيّاً وإيماءً وإشارةً، باللسان أو باليد(
)، وذلك بعد أن فقد هذا النبي الموعود بالولد القدرة على النطق. وكان ذلك بشارة له على منحه الولد الذي دعا الله سبحانه أن يهبه له. فكان هذا الرمز على طريق الوحي والإيماء ويحتمل أن يكون الرمز بالكتابة، كالذي في قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلثَ لَيَالٍ سَوِيّاً * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً((
) فالإيحاء في اللغة: إلقاء المعنى إلى النفس في خفية وسرعة من الأمر، فأصله السرعة من قولهم: الوَحْي، الذي يراد به: الإسراع(
).

أمّا اصطلاحاً فهو: ((الإبانة عمّا في النفس بغير المشافهة، على أي معنى وقعت: من إيماء، وإشارة، ورسالة، وكتابة))(
). 

فأراد سبحانه بالفعل الماضي (أوحَى) في سياق الآية الكريمة: الإشارة اليهم والإيماء ، وقيل أراد به: كتب لهم على الأرض، فالوحي هنا بمعنى: الكتابة، وهو قول مجاهد والسدي(
). فيلحظ أنّ (الإيحاء) هنا يحمل نفس دلالة (الرمز) الواردة آنفاً في سورة آل عمران. وقد علَّل المفسرون(
) ذلك بقولهم: إنَّ ذكر (الليالي) في مريم و (الأيام) في آل عمران، دل على أن المنع من الكلام استمر به ثلاثة أيام ولياليهن، فلم يكلّم (زكريا) الناس إلا (رمزاً) أو (إيحاءً)، أي: إشارةً، سواء أكانت باليد أم بالكتابة. 

وللفظة (رمزاً) في سورة آل عمران(
) قراءات ثلاث(
):

الأولى: (رَمْزاً) -بفتح الراء وسكون الميم- وهي قراءة الجماعة(
)، وهي التي تصح بها القراءة؛ لأنّها المشهورة المجمع عليها.

الثانية: (رُمُزاً) بضمتين، وهي قراءة الأعمش-في احدى الروايتين عنه- وقراءة علقمة ابن قيس ويحيى بن وثاب، وهذا على قول من جعل مفردها (رُمزَة).

الثالثة: (رَمَزاً) -بفتح الراء والميم- وهي قراءة الأعمش -في الرواية الأخرى عنه-.

وقد يستعمل المتكلم (الرمز) في كلامه فيما يريد إخفاءه عن كافة الناس والإفضاء به إلى بعضهم، فيجعل للكلمة لفظة من الألفاظ قد تكون دالة على عنصر من عناصر الطبيعة، كأسماء أو صفات لحيوانات أو طيور(
)، أو ظاهرة طبيعية كالرعد والبرق وغيرهما.

*


*


*
أمّا في القرآن الكريم، فهناك من الرموز ما ورد فواتح لعدد من السور، سمّيت (الحروف المقطعة)، وسمّيت أيضاً (فواتح السور)، سواء أكانت مؤلفة من صوت واحد مثل (ن) و (ق)، أو صوتين مثل (طه) و (يس)، أو ثلاثة مثل (ألر) و (ألم)، أو أربعة مثل (ألمص) أو خمسة مثل (كهيعص). وقد اختُلف في المراد منها، غير أنَّ المروي عن بعض السلف كأبي بكر وعلي ( أنّها رموز، وهذه الرموز أسرار للقرآن لا يعلمها إلا الله، إذ روي عنهما: أنَّ لكل كتاب سرّاً، وسرُّ هذا الكتاب فواتح سوره(
). والذي يهمنا هنا من تلك الألفاظ التي هي رموز لألفاظ الطبيعة، إذ ورد منها في القرآن الكريم ما فيه تأدية لحقائق دينية معينة(
). ويمكن تقسيم الرموز الطبيعية على قسمين:

(1) رموز التمثيل: كلفظة (الذئب)، وهو من مادة (ذَأَبَ)، وقد لاحظ ابن فارس(
) أنَّ: ((الذال والهمزة والباء أصلٌ واحدٌ يدل على قِلَّة الاستقرار، وألا يكون للشيء في حركته جهةٌ واحدةٌ، ومن ذلك (الذِّئب)، سُمِّي بذلك لتذؤبه من غير جهةٍ واحدة)). فهو نوع من أنواع الكلاب البرِّية. و (الذِّئب) لفظٌ مفرد مُذكّر يجمع على (أذْؤُب) للقليل، و(ذِئَاب وذُؤبَان) للكثير، والأنثى منه (ذِئبَة)(
). وعلى هذا فبين (الذِئب) وبين (قلة الاستقرار) علاقة، وقد تكون تسميته بهذا الاسم راجعة إلى هذه الناحية. وتدل استعمالات اللفظة المجازية بعد ذلك على الحركة والاضطراب، فهم يقولون للرِّيح التي تأتي من كل جانب: تَذأَّبَتِ الرِّيح(
).

*


*


*
أمّا في الاستعمال القرآني، فقد ورد (الذئب) ثلاث مرات في قصة النبي يوسف -عليه وعلى نبينا السلام-: أحدها قوله تعالى على لسان يعقوب -عليه السلام- وأبنائه: (قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَـفِلُونَ، قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخَـسِرُونَ((
)، فخصَّه النبي يعقوب -عليه السلام- بالذكر؛ لأنّه كان السبع الغالب على أرضهم إذ ذاك، ولصغر يوسف -عليه السلام-، فخاف عليه هذا النوع من السباع(
).

على أنّ قول أبيهم كأنّما أوحى لهم باتخاذ هذه الحجة، فطابق اختيار (الذئب) للغدر هنا قوله الذي مرّ عند خوفه على يوسف -عليه السلام-، كما وافق ما صاروا إليه من غدر. فكان ورود لفظة (ذئب) مُناسباً لسياق القصة؛ إذ تحدثت عن اخوته ومكرهم وغدرهم به، فصار رمزاً للخيانة والغدر(
)؛ لكونه حيواناً كثير الخُبث ذا غارات، وحيل شديدة(
)، واعتباره وحشاً برياً، من خلقه الاحتيال(
). 

وللفظ (الذِئْب) قراءتان(
)، إحداهما: بتحقيق الهمز (الذِئْب) وهي الأصل، والثانية: بتخفيفها ياءً (ذِيْب). وقد علّق ابن الجزري(
) عليهما بقوله: ((الوجهان صحيحان بهما قرئت وبهما أخذت)). فسواء قرأت اللفظة بالهمز أو بتسهيله فدلالتها واحدة. وإنما الفارق بينهما صوتي، وهو تحقيق الهمز في الأولى وتسهيلها في الثانية. 

وعلى هذا فإنّ (الذئب) لفظٌ من ألفاظ الطبيعة الحيّة يُرمز به إلى الكيد والغدر والعدوان الذي خطط له اخوة يوسف -عليه السلام-. والذي خافه أبوهم -عليه السلام- عليه، فحذّر يوسف منه بقوله تعالى: (قَالَ يَـبُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَـنَ لِلإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ((
). 

ومن رموز الطبيعة الحيَّة أيضاً، التركيب الوصفي الاسمي (ذِبْحٌ عَظَيمٌ). فهو رمز لعنصر من عناصر الطبيعة الحيوانية، ويراد به الكبش الضخم. وقد رمز له القرآن بهذا التركيب وأراد بصفته (الذِّبح) بالكسر: المذبوح المهيّأ لأن يُذبح(
). وهو لفظٌ مفرد يجمع على (ذُبُوح)(
). رُمز به إلى الكبش الضخم الذي صار فداءً ربانياً للذبيح ابن إبراهيم عليهما السلام.

ومن استعمال المادة المجازي، أن يُقال: قد كان بين بني فلانٍ وبين بني فلانٍ ذِبحٌ عظيمٌ، أي: قتلى كثيرة(
). 

أما (العَظيم)، فهو وصفٌ مشتق من الفعل اللازم (عَظُمَ) على زنة (فَعِيل)، وهو صفة مُشبهة دالة على دوام ثبوت العظمة(
). وأصل دلالة هذا اللفظ: كِبرَ الشيءِ وعِظَمُهُ، ثم استُعير لكل كبير، فأجري مجراه، محسوساً كان أو معقولاً(
).

*


*


*
أما في القرآن الكريم، فقد ورد اللفظان (ذِبْح) و (عَظِيم) في مواضعٍ عدة، كانت دلالتهما اللغوية واحدة في جميع تلك المواضع، فقد دلّت مادة (ذبح) على: شقِّ الحَلْق، ودلّت مادة (عَظُمَ) على: كِبَرِ الشيء. وقد وردا مركبين في تركيبٍ وصفي وهو (ذِبحٌ عظيمٌ) مرةً واحدةً، وفي قوله تعالى: (وَفَدَيْنَـهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ((
). فأراد به سبحانه الكبش الذي فُدِي به إسماعيل ( من الذبح، وقيل: إنّه الكبش الذي تُقُبِّل من ابن آدم (هابيل) حين قربه إلى ربه، وهذا ضعيف، إذ الأول أشهر وأليق بالسياق. ووصف بأنه (عظيم) لسِمَن جُثّته(
)؛ إذ فدى به الله نبياً ابن نبي(
). وقيل: إنّه عَظُم، لأنّ الله تقبّله من إبراهيم ((
). 

وفي ضوء ما تقدم، يُلحظ ورود التركيب (ذِبحٌ عظيمٌ) هنا مناسباً لسياق الآية الكريمة، إذ كان الحديث فيها عن قصة ذبح إسماعيل ( وكيف فداه ربه بهذا الكبش، فصار التركيب معبراً عن الفداء، واستعملت لفظة (الفداء) لكل شيء جُعِل مكان غيره لدفع الضرر عنه، ومنه فداء المسلمين بالمشركين لدفع ضرر الأسر عنهم(
).

*


*


*
ومن رموز التمثيل الأخرى لفظة (العنكبوت) التي استعملها القرآن الكريم استعمالاً رمزياً، دلّت فيه على: الوهن والضعف والخَوْر. فالعنكبوت: حشرة معروفة تمتاز بالضعف والرخاوة، لا حماية لها من تكوينها الرخو، ولا وقاية لها من بيتها الواهن الذي تنسجه(
). وأصلها من مادة (عَنكَبَ) وهي على زنة (فَعْلَلُوْت)، وتجمع على وجوه عدة، فيقال: عَنَاكِبُ وعَنَاكِيبُ وعِنْكابٌ وعُكُبٌ وأَعْكُبٌ(
).

*


*


*
أمّا في القرآن الكريم، فقد وردت اللفظة مرتين(
)، في آيةٍ واحدةٍ في سورة العنكبوت(
)، وهو قوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ(. فضرب -سبحانه- بذلك مثلاً لمن اتخذ من دون الله وليّاً، أنّه لا ينفعه شيئاً ولا يضرّه. فحاله كحال بيت العنكبوت لا يقيها حرّاً ولا برداً(
)، فضلاً عن كونه في غاية الوهن بحيث يسهل تمزيقه، فأصبح هذا المثل قولاً سائراً يُشبّه به حال الثاني بالأول(
)، وكان الغرض من تشبيه ما اتخذوه مُتكلاً ومُعتمداً في دينهم وتولّوه من دون الله، بما هو مَثَلٌ عند الناس يضرب في الوهن والضعف، وهو نسيج العنكبوتِ، فيقال: حال المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله، كحال العنكبوت يتخذ بيتاً(
)، وهو بيت واهن ضعيف لا يَثْبُت أمام شيء. 

وقد ذكر بعض العرب هذا المثل قبل وروده في القرآن الكريم، فكان من أقوالهم ما قاله الشاعر:

عَلى هطَّالِهِم مِنْهُم بُيُوتٌ

كَأنَّ العَنْكَبُوتَ هُوَ ابْتَنَاها(
)
فأصبحت لفظة (العنكبوت) رمزاً من رموز الطبيعة الحية، تمثل الوهن والخور والضعف، فكان لهذا الرمز المضروب مثلاً، حقيقةً وانتفاعاً(
) من لدن الناس في تصوير الوهن والضعف الشديدين.

*


*


*
أمّا التركيب الاسمي (غَيابَة الجُبّ) فهو رمزٌ آخر من رموز الطبيعة القريبة. إذ (الغَيابَة) لفظٌ مشتق من مادة (غَيَبَ)، التي تدل في اللغة عموماً على: تستُّر الشيء عن العيون(
)، وتتخصص بالدلالة على: الهابط من الأرض التي غاب فيها، فيقال: وَقَعْنا في غَيْبَة وغَيَابَة(
). فغَيابَة كل شيء: ما غَيَّبهُ واستتر به من غامض الأرض. وبذلك جرى آستعمال اللفظة على سبيل المجاز(
)، بدلالتها على القَعر والخَوْر، كالجُبّ والوادي(
). وقيل: إنَّ (الغَيابَة): كلّ ما اجتمع فيه شجر أوغمام أو ظُلمة(
). وتجمع اللفظة على: أغْيَاب وغُيُوب(
).

أما (الجُبّ) فهي: البئر العميقة التي لا طيَّ لها، والكثيرة الماء، والبعيدة القعر، وهو لفظٌ مذكر(
)، يجمع على: أجْبَابٌ وجِبَابٌ وجِبَبَةٌ(
).

*


*


*
أمّا في القرآن الكريم، فقد ورد التركيب الإضافي (غَيابَة الجُبّ) في موضعين(
) من سورة يوسف(
) (، الأول قوله تعالى: (قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَـبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَـعِلِينَ( أي: ألقوه في قعر البئر، وهي أسفله، يتناوله بعض مارة الطُرق والمسافرين، فيذهب إلى ناحيةٍ أخرى. وقد اختلف في (الجُبّ) المقصود في الآية، فقيل: هو بئر بيت المقدس(
)، وقيل: هو بأرض الأردن، وقيل: هو بين مَدْين ومصر(
). 

والثاني قوله تعالى في السورة نفسها(
): (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَـبَتِ الْجُبِّ( أي: استقر أمرهم جميعاً على جعله في غيابة الجُبّ، حيث يغيب فيه عنهم(
). وللفظة (غَيابَة) في الآيتين قراءات ثلاث ذكرها اللغويون(
):

الأولى: (غَيبَت) بالإفراد على (فَعَالَة)، وهي بفتح الغين، وبغير تشديد الياء. باعتبارها اسماً جاء على (فَعَالة)؛ ((لأنّ يوسف ( لم يُلقَ إلا في غيابة واحدة؛ لأنّ الإنسان لا تحويه أمكنة إنّما يحويه مكان واحد(
)))، وهذه القراءة مشهورة.

الثانية: (غَيَبّت) على زنة (فَعًّالات) بتسديد الياء، وهو جمع مفردة (غَيبّت)، هي قراءة الأعرج(
)، ونافع(
) وقد وجهها مكي القبسي(
) معنوياً بقوله: إنّ كل ما غاب عن النظر من الجُب (غَيَابة)، والمعنى: ألقوه فيما غاب عن النظر من الجبّ، وهي أشياء كثيرة تغيب عن النظر منه، وجوّز حمل تلك القراءة على تقدير مضاف محذوف، أي: القوه في إحدى غيابات الجبّ، فيكون بمنزلة القراءة بالتوحيد.

الثالثة: (غَيْبَت) بالإفراد أيضاً، على كونها حدثاً أو موضعاً على زنة (فَعْلَة) من (غِبْت) وهي قراءة أبي عمرو، والحسن البصري(
). فالقراءتان الأولى والثانية مشهورتان، والثالثة  شاذة(
)؛ لخروجها عن المجمع عليه. 

فاختلفت القراءات والمعنى واحد، إذ إنّ كل شيء غَيًّب وغمض شيئاً عن إلى مع كونه به فهو (غيابة). فكان استعمال اللفظة إذن رمزاً للدلالة على وقوع يوسف ( في قعر بئر عميقة ومظلمة.

*


*


*
(2) رموز الرؤيا: إن الأحلام والرُؤى من خواص النفس الإنسانية، إذ هي تقع لدى البشر. فكثيراً ما يرى الإنسان في نومه حَدثَاً معنياً. وأصل (الرّؤيا) (الرُّؤْية) بالتاء، وهي: المشاهدة بالبصر، سواء أكانت في الدنيا أو في الآخرة(
) أما (الرؤيا) -بالألف الطويلة-، فهي المنامات الصادقة، ووصفت بأنها كل ما يُري في المنام(
)، وهي مشتقة من الفعل (رَأَى) بزنة (فُعْلى) بلا تنوين، وتجمع (الرُّؤيا) على (رُؤى) بالتنوين(
) بزنة (فُعَىً). 

وتدل كلمة (الرؤيا) التي وردت في القرآن الكريم في سبعة مواضيع(
)، على الرؤيا الصادقة المعبّرة عن حدث سيقع. والقرآن يستعملها بصيغة المفرد دائماً؛ للدلالة على التمييز والوضوح والصفاء(
). وقد حمل التهانوي(
) الرؤيا الصادقة على ثلاثة أقسام:

الأولى: واضحة جلية لا تحتاج إلى تأويل أو تعبير، مثل رؤيا إبراهيم( التي كانت صريحة: (إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ((
).

الثانية: منها ما يكون محتاجاً إلى تأويل، مثل رؤيا يوسف (: ( إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَـجِدِينَ((
). فهذا يتسم بالغموض والرمزية، فلا يؤوله إلا من أُوتي قدرة ربانية على ذلك.

الثالثة: كلها تحتاج إلى تأويل، مثل رؤيا ملك مصر: (إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ((
). فهذا تقسيم التهانوي للرؤيا. والحق أن الثاني والثالث ضربٌ واحد، إذ كلاهما يعبّر عن رموز تحتاج إلى تأويل.

فالمتأمل في النصوص السابقة، يلحظ أنّ ألفاظ تلك الرؤى عبارة عن رموز طبيعية لها تحتاج إلى تأويل، فلم يعبر –سبحانه- عن تلك الرؤى بألفاظٍ ظاهرة، بل عبّر عنها برموز تدل على تلك الألفاظ الظاهرة. كالذي في قوله تعالى على لسان نبيه يوسف -(- وهو يقصّ رؤياه على أبيه: (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَـأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَـجِدِينَ((
). فقد وصف أبو جعفر الطوسي(
) (ت460هـ) قوله تعالى: (أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ( بأنّه تَركٌ للظاهر، ويريد أنه لا يفسَّر بحسب ظاهر لفظه، إذ هو رمز للتعبير عن اخوة يوسف الأحد عشر وأبويه، إذ (الأحد عشر كوكباً): اخوته، و(الشَّمسَ والقمَرَ): أبواه. و (الأحدَ عشرَ) اسمان جُعلا بالتركيب اسماًواحداً، منصوباً على فتح الجزأين، لأن العرب جعلت العدد ما بين (أحدَ عشر) إلى (تسعة عشر) منصوباً في خفضه ورفعه(
). ولهذا التركيب قراءتان أوردهما ابن جني(
):

الأولى: مشهورة، وهي بفتح العين (عَشَر)، وهي لغة جيدة عند البصريين(
).

الثانية: شاذة، وهي بإسكان العين (عَشْر)(
)، وقد علّلها ابن جني(
) بأنّ الاسمين لما جُعلا كالاسم الواحد بني الأول منهما؛ لأنّه كصدر الاسم، والثاني منهما، لتضمنه معنى حرف العطف فلم يُجز الوقف على الأول؛ لأنّه كصدر الاسم من عَجُزه. فجُعِل تسكين أول الثاني دليلاً على أنهما قد صارا كالاسم الواحد.

أما قوله: (لِي سَـجِدِينَ( فقد عبّر بهذا اللفظ عن جماعة الذكور العقلاء بضرب من التجوز القائم على التشخيص الفني للكواكب والشمس والقمر، فاستعمل ضمير العقلاء، بدلاً من ضمير غير العقلاء. وقد أسند إليها حَدَث السجود(
)، ولذا لم يقل (ساجدة) أو (ساجدات)؛ لأنّه وصف هذه الكواكب بالسجود والطواعية كما يوصف الآدميون بذلك، فأجرى فعلهما مجرى فعل العقلاء(
) بهذه الصيغة الجمعية التشخيصية. فيمكن القول: إنّ (أحد عشر كوكباً والشمس والقمر) عناصر من الطبيعة البعيدة، رَمَزَ بها القرآن للدلالة على إخوة يوسف وأبويه. والذي جوّز ذلك: وصفه لها بلفظة (ساجدين) والتي هي جمع مذكر سالم، إذ السجود الحقيقي من عمل العقلاء ومنهم الآدميون.

*


*


*
ومن التعابير القرآنية الرمزية، التقابل الرمزي الذي أشار إليه -سبحانه- بقوله: (وَسَبْعَ سُنْبُلـتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَـتٍ((
) على لسان ملك مصر. فأراد بذلك: أرى في منامي سبع سنبلات قد انعقد حبلها، وسبعاً أخر قد احتُصِدت فالتوت اليابسات على الخُضْر حتى غلبن عليهن(
). فرمز بذلك –سبحانه- إلى أحداث ستقع، برموز من الطبيعة الحية المنبئة عن حالة ستقع مستقبلاً، وجعل تأويل تلك الرموز على لسان يوسف ( بإلهامٍ وتعليمٍ منه –سبحانه-. وقد أشعر التقابل الدلالي بين (يابسات) وبين (خضر) في الآية الكريمة، بأنَّ (الخُضْر) لا تتعلق باللون المرئي بالعين، بل تتعلق بطبيعة تلك السنابل، فهي طريّة ليّنة وليست جافة صُلبة. فرُمِز بهذا الوصف (السنبلات السبع الخُضر) هنا للدلالة على السنوات السبع المُخصبة بالزُروع والثمار، مُرشداً إياهم إلى ما يعتدونه في تلك السنين بقوله في سياقٍ لاحقٍ: (فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِه((
)، أي: اتركوه في سنابله؛ ليكون أبقى وأحفظ من الفساد والتلف بالسوس والمؤثرات الجوية(
).

*


*


*
ومن أمثلة رموز الرؤيا، ما يُلحظ في قوله جلَّ ثناؤه: (وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ((
). ففي قوله تعالى هذا ضربٌ من التقابل الرمزي بين (سِمان) و (عِجَاف)، إذ رأى الملك البقرات السبع السمان داخلةً في بطون المهازيل حتى لم يَرَ منهن شيئاً(
). فأوّلَ يوسف ( اللفظين مع موصوفهما (البقرات)، بسبع سنين مُخصِبة تتلوها سبع أُخر مُجدِبة لا تُنبت شيئاً(
). 

فرمز باللفظين إلى ذلك التأويل الذي عرفه يوسف ( بفضلٍ من الرحمن وعلمٍ من لدنه –سبحانه- له، دال على نبوته، بدليل قوله تعالى في آيةٍ سابقة من السورة نفسها(
): (وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ(. فأراد تعالى (بتأويل الأحاديث) هنا، تعبير الرؤيا التي تُرى في المنام(
)، وذلك بتفسيرها بحسب ما ترمز إليه من معانٍ وأحداث ستقع.

المبحث الثاني
علاقة الكِبَر والصِغَر
(الكِبَرُ) و (الصِغَرُ) لفظان متضادان في اللغة، تضاد النقيض للنقيض(
). فمن الكِبَر قولهم: كَبُرَ كِبَراً وكُبْراً، فهو كَبِيرٌ وكُبَار وكُبَّار -بالتشديد-: إذا أفرط فيه، ومنه قولهم: أكْبَرْتُ الشيءَ: استَعْظَمْتُه(
). فاللفظة تطلق إذن على كل عظيم في حجمه، فضلاً عن دلالتها على: كِبَر السِّن، فيقال: كَبُرَ الرَجُل يَكْبَرُ كِبَراً، أي: أسَنَّ(
).

أما (الصِغَر) فمنه قولهم: صَغُرَ الشيء، فهو صَغِيرٌ وصُغَارٌ –بالضم-. فتدل أصول مادة (صَغُرَ) الصاد والغين والراء على: قلّةٍ وضَالةٍ(
)، سواء أكانت في حجم الجرم، أم في السن. 

وفي القرآن الكريم، وردت مادة (كبر) في مواضعٍ وصيغٍ عدة(
)، بالدلالة اللغوية العامة في المواضع كلها، وهي (الاستِعظام). أما مادة (صَغُرَ) فوردت في ثلاثة عشر موضعاً(
)، بالصيغة الاسمية المفردة والمجموعة.

وقد اجتمع اللفظان المتضادان في آيات قرآنية مرتبطين بعلاقة التقابل الدلالي بالضد. فمن تلك الآيات، قوله تعالى: (وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلا فِي كِتَـبٍ مُبِينٍ((
).ويلحظ تقديم (الصغير) على (الكبير) في تلك المواضع جميعها؛ لدلالة الصغير على البداية الضئيلة والضعيفة لكلك شيء، ثم ينمو بمرور الزمن ويكبر فيزداد حجمه. وقد قدّم تعالى (الأرض) على (السماء) في سورة يونس السابقة، لصغرها قياساً إلى السماء. 

وسنعرض -فيما هو آتٍ- طائفة من ألفاظ الطبيعة المرتبط بعضها ببعض بعلاقة الكبر والصغر الدلالية. 

(1)

ثُعبان- جَان:

هاتان اللفظتان من ألفاظ الطبيعة الحية، وردتا في سياق الحديث عن قصة النبي موسى (، وقد اجتمعتا في علاقةٍ دلاليةٍ واحدة، هي علاقة الكبر والصِغر. 

فيطلق لفظ (ثُعبان) في اللغة على: ضربٍ من الحّيات ، وتتحد دلالتها بصورة أدق لتدل على الكبير منها(
): الضخمة الطويلة(
) والعظيمة(
) أيضاً، وهي لفظة مفردة تجمع على (ثَعَابِين)(
). 

وكان اشتقاقها من قولهم: ثَعِبْتُ الماء فآنْثَعَبَ، وأثْعَبْتُهُ ثعْباً، أي: فجًّرْته وأسئلته فسال، ومن ذلك: ثَعُبَ المطرُ(
). فسمَّيت الحَّية العظيمة الكبيرة: ثُعبانا نسبةً إلى المِثْعَب، وهو: موضع انفجار الماء ؛ بالنظر لسرعتها، لأنًّها تجري كعنق الماء عند الانفجار(
). 

أما (الجَانّ) فهو: جنس من الحيّات التي ليست بعظمية(
)، ويُسمى به ما كان صغيرا ًودقيقاً وخفيفاً منها(
).

واللفظة مشتقة من مادة(جَنَنَ) التي بيّن ابن فارس(
) أصلها اللغوي بقوله: ((الجيم والنون أصل واحدٌ،وهو السَّتْر والتَسَتُّر)) فتسمية الحّية الصغيرة: جاناً، تشبيهاً لها بالواحد من الجان المستترين عن أعين الناس، لأنهم يُتَوَقّون ولا يُرَون(
) .

أمّا في الاستعمال القرآني، فيلحظ أنّ القرآن قد فّرق في استعمالهما مراعياً في ذلك السياق اللغوي الذي ورد فيه اللفظان، إذ ورد لفظ (ثُعبان) مرتين(
)، الآولى: في قوله جلَّ وعلا من سورة الأعراف(
):(فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ(، ومثلها في سورة الشعراء(
). فدلّ لفظ (ثُعْبَان) في قوليه تعالى على: الحيّة الضخمة الطويلة ذات قوائم وفم كبير وشكل هائج مزعج، جاءت مسرعة إلى فرعون، فلما رآها قاصدةً إليه استغاث بموسى (() بأن يكفها عنه ففعل؛ إذ أخذها فعادت عصاً بيديه(
) .

ولا يَخفى أثر الدلالة السياقية في إعطاء اللفظة حقها من الوضوح الدلالي، وذلك بورود لفظة (مُبين) في سياق الآيتين اللاحق، فقد وِصف الثعبان بها.وهي اسم فاعل وردت بزنة (فَعِيْل) للدلالة على شدّة وضوحه وظهوره. 

وقد ذكر المفسرون وجوهاً عدة لوصف ذلك الثعبان بكونه (مُبيناً) منها:

أولاً: لأنّه ظاهر، بحيث يشتبه ولا يلتبس على الناس، إذ لم يكن مما يُتخّيل أنّه حيّة، فلم يشتبه الأمر عليهم(
)
ثانياً: لتمييز معجزات الأنبياء من الحيل والتمويهات عما جاءت به السحرة من التمويه الذي قد يلتبس على من لا يعرف سببه(
).

ثالثاً: المُراد (بمُبِين) أنّ ذلك الثعبان أبان قول موسى ( من قول المدعي الكاذب(
).

ففي ضوء ما تقدم يتضح أنّ استعمال لفظ (ثُعبان) قد تطلبه موقف لقاء موسى ( مع سحرة فرعون، فضلاً عن بيان قوة المواجهة والتحدي بين الطرفين. فقد اختير هذا اللفظ دون غيره لما فيه من قوةٍ من شأنها دحض ما جاء به السحرة من زيف وأباطيل سحروا بها أعُين الناس، وذلك بدليل قوله تعالى في سياق سورة الأعراف(
) اللاحق: (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(. والإفك هو: الانصراف عن الحق والكذب(
). 

أما لفظة (جَان) التي وردت في سبعة مواضع(
) من القرآن الكريم، فقد كانت في جُل تلك المواضع حاملةً دلالة (الجِن) ضد الإنس، ووردت في سياقين طلبيين دالة فيهما على: الصغير من الحيّات، الأول في قوله (: (وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً((
)، والثاني قوله تعالى: (وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً((
).

وللفظة (جان) قراءتان، بالألف وهي الأصل، ومهموزة الألف، والأولى هي التي تصح القراءة بها، وعليها القراء المشهورون، والمهموزة خلاف الأصل، فالقارئ يهمز إذا حرك الألف لالتقاء الساكنين –الألف والنون- وهي قراءة الحسن وعَمرو بن عبيد(
)، ومثلها قراءة أيوب السختياني (ولا الضَألين)(
). 

ويُلحظ أنّ استعمال لفظة (جان) دون غيرها في سياق الآيتين الكريمتين كان في غاية الدقة، لكونها تدل على أسرع الحيّات وأكثرها حركةً واضطراباً(
)، فضلاً عمّا يثيره اللفظ في النفس من الخوف، وذلك بدليل هروب النبي موسى -(- منها أول الأمر حين رآها ثم ذهب ذلك الخوف منه حين طمأنه الباري ( بقوله: (أقبِلْ ولا تخف)، فلفظ (الجان) إذن يبعث على الخوف أكثر من لفظ (ثعبان)، بدليل قوله ( في سورة النمل(
): (فَلَمَّا رَءآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَـمُوسَـى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ(، وقوله في سورة القصص(
): (فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَـمُوسَى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ(. 

في حين أرجع الزركشي(
) وتابعه عليه، السيوطي(
) سبب اختلاف اللفظين في التعبير القرآني إلى: وقوع المُخبر به –الجان والثعبان- في أحوالٍ مختلفة وتطوراتٍ شتى. فاللفظان مختلفان؛ لورود معانيهما في أحوالٍ مختلفة، وإن كان مرجعهما إلى جوهرٍ واحدٍ، وإن دلَّ الجان على: الصغير من الحيّات، والثُعبان على: الكبير منها، فكلاهما من الحيّات، ومن الحيّة وردت هذه الأوصاف، لما يقتضيه السياق.

*


*


*

(2)

ثَمَر- يَـنْع:
ومن ألفاظ الطبيعة القريبة المقترنة بعلاقة الصِغر والكِبر، (ثَمَر) و(يَنْع). (فالثَمَر) اسمٌ لكل ما يُتَطعَّم به من أَعمال الشجر، وهو حملها، وهذا اللفظ جمع مفرده (ثَمَرة)، ويُجمع أيضاً على (ثِمَار) و (ثَمَرَات) و (ثُمُر)(
). وتخصص دلالته بالحمل الذي لم ينضج، ومنه قولهم: أثْمَرَ الشَجَرُ: إذا طَلَعَ ثَمَرَهُ قبل أن ينضج، فهو مُثمِرٌ(
) ومن استعمال المادة المجازي، أنّه يقال للمال المُستفاد منه: ثَمَرٌ على سبيل الكناية، كما يقال لكل نفعٍ يصدر عن شيء: ثَمَرَتُهُ. ومنه قولنا: ثَمَرةُ العِلم العَمَل الصالح، وثَمَرةُ العمل الصالح الجنَّة(
)، كما يقال للولد: ثَمَرةٌ، لأنَّ الأب هو الذي ينتجه، كما هي حال الشّجر التي تنتج الثِمار(
). 

أما (الينع) فهو الثَمَر المُدرِك؛ إذ يقال: أيْنَعَ ويَنَعَ الشَّجرُ، إذا أدرك ثَمَرُه فهو مُوْنِعٌُ(
)، ويقال أيضاً: يَيْنعُ ويَيْنَعُ يَنْعاً ويُنعاً ويُنوعاً، أي: نَضجَ، وأيْنَعَ مثْلُه(
).ويَنَعَتِ الثَمَرةُ تَيْنعُ،  وأيْنعَت إينَاعا، فهي يانِعةَ وموُنِعةَ، أي: نَضيجَةٌ(
). و(يَنْع) لفظ مجموع مفرده (يانِع)(
). 

أما في الاستعمال القرآني، فقد وردت مادة (ثَمَر) في أربعة وعشرين موضعاً(
)، بدلالات عّدة منها: الفاكهة المختلفة، وكثرة المال وأثمار الأشجار، ولأزهار والأنوار. وجُل المواضع التي وردت فيها المادة في القران كانت بدلالة (الفاكهة المختلفة) التي لم تنضج، ضمن ذلك قوله تعالى: (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَـبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ((
). 

أما دلالة المادة على (كثرة المال)، فتُلحظ في قوله جلَّ ثناؤه: (وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَـحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً((
). وقد قرئت أيضاً (ثَمَرٌ) في الآية الكريمة (ثُمُرٌ) على زنة (فُعُلُ) بضم فائها وعينها(
)، بدلاً من فتحها في القراءة الأولى. 

ودلّت اللفظة أيضاً على (أثمار الشجر) في قوله تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّـبِرِينَ((
). فقد دلّت لفظة (الثَمَرات) على أثمار الأشجار، وهو الذي عليه المفسرون. وذكر بعضهم أنّه أراد (بالثَمَرات) هنا (الأولاد والأحفاد)، إذ الولد ثمرة القلب(
). والوجه الأول هو الأشهر والأظهر والأليق بالسياق؛ وهو المعنى الظاهر للفظة، والأخذ بظاهر اللفظ أولى من تأويله ما دام سائغاً مقبولاً.

أما دلالتها على (الأزهار والأنوار) فتُلحظ في قوله جلّ ثناؤه في إلهام النحل: (ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً((
). ووردت مادة (ثَمَر) في القرآن الكريم بصيغتين، الأولى: فعلية، ورد فيها الفعل الماضي (أثْمَرَ) دالاً على إخراج الثمرات في موضعين(
)، والثانية: اسمية، وردت فيها لفظة (ثمرة) مفردة في موضعٍ واحدٍ، هو قوله تعالى من سورة البقرة(
): (كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ(. وفي المواضع الأخرى(
) وردت اللفظة بصيغتين مجموعتين: (فَعَلات)، (ثَمَرات)، و(فَعَل)، (ثَمَر). أما مادة (يَنَعَ) فقد وردت في موضعٍ واحدٍ(
)، بصيغة الجمع الاسمية: (فَعْل) وهي (يَنْع). وقد اجتمع اللفظان في سياقٍ واحدٍ بعلاقةٍ دلاليةٍ تقابلية هي الصِغر والكِبر، وذلك في قوله تعالى من سورة الأنعام(
) في سياق طلبي، تحدث فيه تعالى عن نِعمه على عباده، وأمرهم بالنظر إليها وهي تتغير من حالٍ إلى حال: (انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيـتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ(، وللفظة (ثَمَر) في الآية الكريمة قراءات ثلاث:

الأولى: (ثَمَر) –بفتح الثاء والميم- وهي قراءة الأكثرين، على أساس أنّ اللفظة جمع مفرده (ثَمَرة)(
).

والثانية: (ثُمُر) –بضم الثاء والميم- وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف(
)، وقد وجه الرازي(
) هذه القراءة توجيهين:

الأول: أن يكون (ثُمُر) جمع (ثَمَرة)، كقوله تعالى: (كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ((
)، إذ جُمعت (خَشَبَة) في قوله تعالى على (خُشُب)، وعلّق عليه قائلاً: هذا الوجه هو الأبين.

الثاني: أن يكون جمع (ثَمَرة) على (ثِمَار)، ثم يُجمع (ثِمار) على (ثُمُر) فيكون (ثُمُر) جمع الجميع.

والقراءة الثالثة: (ثُمْر) –بضم الثاء وسكون الميم- وهي قراءة أبي عمرو(
)ن وقد نسبها النحاس(
) إلى الأعمش، وعلّلها بقوله: يجوز أن يكون (ثُمْر) جمع (ثَمَر) مثل (بَدَنة) و (بُدْن)، في حين حملها الرازي(
) هنا على التخفيف، بأنَّ خُففت (ثُمُر) لثُقلها إلى: (ثُمْر). 

أما لفظة (يَنْعه) في الآية الكريمة(
)، فهي مصدر مشتق من الفعل الثلاثي (يَنَعَ)(
)، وللفظة قراءتان(
):

الأولى: (ويُنْعِهِ) –بضم الياء-، يقال: يَنَعَتِ الثَمرة يَنْعاً ويُنْعاً. (فيُنعِهِ) مثل (نُضْجِهِ) وهي قراءة مجاهد وابن أبي اسحاق. وهي القراءة المشهورة.

والثانية: (ويَانِعِهِ) –بكسر الياء- مثل (ناضجِهِ) و (بالِغِهِ). وهي قراءة ابن محيصن. 

أما معنى الآية الكريمة، فقد أوردها تعالى بأسلوب الطلب الأمري، إذ أمر بالنظر إلى خروج الثمرة في أول حدوثها، كيف تخرج غضّة ضئيلة ضعيفة لا يكاد يُنتفع بها، وبالنظر بعد ذلك إلى حال ينعه، وهو: إدراكه ونُضجه وطيبه عند تمامه وكماله، كيف يعود شيئاً جامعاً لمنافعٍ وملاذّ، نظر اعتبار واستبصار واستدلال على قدرة مقدّرة ومدبّرة، بانتقاله من حال إلى حال حتى وصوله إلى مرحلة النضج وهو (الينع)(
). 

وبيّن الطبرسي(
) ما أراده –سبحانه- من الآية بقوله: ((انظروا إلى خروج الثمر نظرة الاعتبار، (وينعه) أي: نُضْجه، ومعناه انظروا إلى ابتداء خروجه إذا أثمر وإلى انتهائه إذا أينع وأدرك، كيف تنتقل عليه الأحوال في الطعم واللون والرائحة والصِغر والكِبر؛ ليستدلوا بذلك على أنّ له صانعاً ومُدبّراً)). 

وقد فصّل الرازي(
) القول رابطاً إياه بمفهوم الفلاسفة، عاداً هذه التبدلات والتغيرات في أحوال هذه الثمار بدايةً ونهايةً، وبيّن أنّ هذا هو موضع الاستدلال والحجة التي هي تمام المقصود من هذه الآية. في حين عدَّ أبو حيان الأمر في الآية بالنظر إشارة إلى شيئين، أحدهما: الإيجاد، والآخر: الغاية، وذلك في معرض الحديث عن غاية الامتنان وإظهار الإحسان بما خلق لنا –سبحانه-. فاجتماع (الثَمَر) و(اليَنْع) في الآية الكريمة، دليل على حصول تلك الحياة الأبدية السرمدية، والحياة الدنيوية السريعة الانقضاء(
). 

فهذه الثمار تتولد في أول حدوثها على صفات مخصوصة، وعند تمامها وكمالها لا تبقى على حالها الأولى، بل تنتقل إلى أحوال مُضادة للأحوال السابقة. فبعد أن كانت موصوفة بلون الخُضرة، غدت ملوّنة بلون السّواد أو الحُمرة. وبعد أن كانت موصوفة بالحموضة، صارت موصوفة بالحلاوة. وربما كانت في أول الأمر باردة بحسب الطبيعة، فأصبحت في آخره حارّة بحسب الطبيعة. فلا بدّ لهذه التبدلات من سبب، وذلك السبب لا يستند على تأثير الطبائع والفصول والأفلاك، بل هو يستند إلى القادر المُختار الحكيم المدبر لهذا العالم، وعلى وفق الرحمة والمصلحة والحكمة. ولمّا نبه الله سبحانه وتعالى على ما في هذا الوجه اللطيف من الدلالة(
)، قال: (إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيـتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ((
). 

فبناءً على ما تقدم، تتضح دلالة لفظة (ثَمَر) على البداية الضئيلة الضعيفة، وما يتميز به هذا الضئيل من صِغر الحجم، على حين تدل لفظة (يَنْع) على النهاية المُكملة، بحيث يكون ذلك الثمر ناضجاً، وما يتميز به هذا الناضج من كبر الحجم.

*


*


*

(3)

حَمُولَةً - فَرْشاً: 

يرتبط هذان اللفظان دلالياً بعلاقة الكِبر والصِغر التقابلية، فلفظة (الحَمولة) مشتقة من (حَمَل)، وتدل في اللغة عموماً على: حَمل الأثقال المختلفة، فيقال: حَمَلَ الشيءَ يَحْمِلَهُ حَمْلاً وحُمْلاناً، فهو مَحْمُول وحَمِيل(
).

وقد بيّن الراغب(
) أنّ للحمل معنىً واحداً اعتبر في أشياءٍ كثيرةٍ، وهذا في لفظ الفعل، وقد فرّق بين كثيرٍ من المعاني في مصادر المادة، إذ يقال: (حِمْلٌ) -بكسر الحاء-، للدلالة على الأثقال المحمولة في الظاهر. فكل محمول على الظهر فهو (حِمْلٌ)، ويقال: (حَمْلٌ) –بفتح الحاء- للأثقال المحمولة في الباطن، ومنه قولهم: حَمَلْتُ الثِقَل والرسالة والوِزْر حَمْلاً. 

وللفظة (حمولة) صيغتان بيّنها اللغويون في مصنفاتهم، إحداهما: (حَمُولة) -بفتح الحاء وضم الميم-، وتدل على ما يُحمل عليه الحي، سواء أكان عليه ثقل أم لم يكن. والأخرى: (حُمُوله) –بضم الحاء والميم- وتدل على الأحمال التي عليها الأثقال خاصةً، و(الحُمُول) كذلك(
). 

و(حَمُولة) من الألفاظ التي يستوي فيها المفرد والجمع، إذ لا مفرد لها من لفظها(
). وهي على زنة (فَعُول) وتستعمل في العربية لتادية معنيين: معنى (فاعِل)، ومعنى (مفَعُول). وقد استعملت هنا بمعنى (مفعول)؛ لذا جاز أن تلحقها التاء(
). فهي إذن بدلالتين (حامِلة) و(محمْولة)، كالأكُولة التي بمعنى: آكلة ومأكُولَة(
). وقد وردت بمعنى (المَحْمُولة)، للدلالة على ما يُحمل عليه من إِبل وخيل وبغال وحمير وغير ذلك.

أما (الفَرْشُ) فهو مصدر مشتق من الفعل (فَرَشَ)(
)، وتدل أصوله الفاء والراء والشين التي حدّدها ابن فارس(
)على: تمهيد الشيء وبَسْطه. و(فَرَش) من الألفاظ التي يستوي فيها المفرد والجمع(
)، وقد أطلق على الأنعام التي تُرْكَب(
). على سبيل المجاز، وذلك بالنظر إلى دلالته اللغوية الأصلية وهي (التمهيد والفرش). وقد خصص اللغويون دلالته بصورة أدق، ليدل على النِّعم التي لا تصلح إلا للذبح والأكل، لما تمتاز به من صغر الحجم، فلا تطيق الحمل بحكم طبيعتها. 

ومن استعمال المادة المجازي، أن يقال: فَرَّخ الزرعُ وفرَّشَ(
)، وما بالأرض إلا فَرْشٌ من الشجر، وهو الصِّغار، وإلاَّ فَرْش من الإبل(
). 

*


*


*
أمّا في الاستعمال القرآني، فقد وردت مادة (حَمَل) في مواضع عدّة(
)، بصيغ اسمية وفعلية مختلفة، حاملة دلالتها اللغوية الأصلية. ووردت مرة(
) دالةً على: كِبار الإبل –وهذه الدلالة هي المتعلقة بالبحث؛ لكونها معبِّرة عن عنصر من عناصر الطبيعة الحية-.

أمّا مادة (فَرَش) فقد وردت في ستة مواضع(
)، حاملةً دلالة (التمهيد والبسط) في أغلب المواضع، ووردت بصيغتين، الأولى: فعلية في عبارة (فَرَشْنَاها)، إذ ورد الفعل الماضي (فَرَشَ) المسند إلى ضمير المتكلم (نا) مع ضمير المفعول (ها) العائد على (الأرض) في سياق الحديث عن نِعَم الله على عباده في قوله: (وَالأَرْضَ فَرَشْنَـهَا فَنِعْمَ الْمَـهِدُونَ((
). والصيغة الثانية: اسمية، وردت مفردة (فِراشاً) في قوله تعالى من سورة البقرة(
): (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً( أي: مهاداً(
)، ووردت مجموعة (فُرُش) في قوله ( في وصف نعيم الجنّة المقيم: (مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ((
). أمّا لفظة (فَرَاش) فوردت مرةً واحدةً دالةً على الحشرة الصغيرة الطائرة المعروفة، وقد سميت بذلك لخفتها(
)، وذلك في قوله تعالى: (يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ((
).

ويُلحظ ورود اللفظين مرتبطين بعلاقةٍ دلاليةٍ واحدة، وفي سياقٍ واحدٍ هو قوله تعالى من سورة الأنعام(
): (وَمِنَ الأَنْعَـمِ حَمُولَةً وَفَرْشاً(. وقد أجمع أهل اللغة(
) على أنّ المراد (بالحمولة) في الآية الكريمة: كِبار الإبل، ويُراد (بالفَرْش) صغارها. وقيل (الفَرْش) أيضاً: هي ما خلقه الله عزَّ وجل من الجلود والصوف مما يُجلس عليه ويُتمهَّد(
).

وقد أورد الثعالبي(
) لفظة (فَرْش) في فصلٍ خاص أفرده في (تفسير الصغار) وذهب المفسرون(
)إلى ذلك أيضاً، إذ فسّروا (الحَمُولة) بالكبار التي تُحمل عليها الأثقال من: الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، وكل ما يُنتفع به في الحمل على حين على حين فسّروا (الفَرْش) بصغارها من الغنم والعجاجيل والفصلان، وكل ما يفترشونه للذبح، أو ما ينسج من وبَره وصُوفه وشعره للفرش. والمعنى نفسه كذلك في كتب غريب القرآن(
). 

وقد علّلُو إطلاق الفظتين على كبار الإبل وصغارها تعليلاً حسّيّاً بقولهم: إنَّ تسمية الإبل الكبيرة (حَمُولة)، بناءً على علوّ قوائمها وبعدها عن الأرض؛ ليسهل عليها حمل الأثقال، أمّا تسمية الصغار (فَرْشاً)، فلدنّوها من الأرض بسبب صغر أجسامها، فضلاً عن اتخاذ أصوافها وأشعارها للفرش(
). 

فبناءً على ما تقدّم، يتضح أنّ اللفظتين مجتمعتان دلالياً بعلاقة الكِبَر والصِغَر التقابلية، المبنيّة على التقابل بالخلاف، إذ الصغير خلاف الكبير من ناحية الحجم، من حيث إنّ (الحَمُولة) تعني الضخمة الكبيرة، و(الفَرْش) تعني الصغيرة. 

ويُلحظ أيضاً تقديم لفظة (الحَمُولة) على (الفَرْش) في سياق الآية الكريمة. وقد التفت أبو حيان(
) والسيوطي(
) إلى سر هذا التقديم، المُعلّل باحتياج الناس إلى الحَمولة أكثر من احتياجهم إلى الفَرش، إذ هي أعظم في الانتفاع، لكونها تطيق العمل والحمل، فضلاً عن إمكان أكلها. أمّا (الفَرْش) فلا تستعمل إلا للأكل. وذلك لصغر أجسامها، ولا تستعمل للحمل.

*


*


*
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فارِض – بِكْر: 

الفارض من البقر: الكبيرة الطاعنة في السن(
)، يقال: فَرَضَت البقرةُ تَفْرِضُ فُرُوضاً، أي: كَبُرت وطعِنت(
). وأَعمّ بعضهم دلالتها على الضخم من كل شيء(
). ومن ذلك قولهم: حيّةٌ فارضةٌ: إذا كانت عظيمة. و(الفارِض) اسم فاعل مشتق من الفعل الثلاثي (فَرَض)، وتستعمل الصيغة لكل مُسنّ من البقر وغيره، وهو لفظٌ يستوي فيه المذكر والمؤنث(
). وقد فصّل الراغب(
) القول في تعليل تسمية البقرة المُسنة (فارِضاً) فذكر أنّها سميت (فارضاً)؛ لكونها فارضاً للأرض، أي: قاطِعاً، أو هي (فارِضاً) بالنظر لمّا يُحمّل عليها من الأعمال الشاقة. وعدَّ هذا اللفظ من الألفاظ الإسلامية التي ظهرت بهذه الدلالة بعد ظهور الإسلام، لأنَّ فريضة البقر اثنتان هما:

أولاً: تَبِيْع، يجوز بذلها في حال دون حال.

ثانياً: مُسِنّة، يصح بذلها في كل حال.

أمّا (البِكر) فهي: الفتيّة الصغيرة التي لم تحمل من الإبل(
)، وهو لفظٌ مذكر مؤنثه (بِكْرَة)، ويُجمع على (بِكْرَات) و(بِكَار) و(بِكَارة)(
)، وأصلها من (البُكْرة) وهي أوّل النهار(
)، ومن ذلك جاءت تسمية أوّل الولد (بِكْراً)، وكذلك أبواه في ولادته إياه، تعظيماً له(
). و(البِكْر) من الألفاظ التي يستوي فيها المذكر والمؤنث أيضاً، وتستعمل  -بكسر الباء- للصغار من إناث البهائم وبني آدم على السواء(
). وقد عدّها أبو الطيب اللغوي(
) من الأضداد في اللغة، بحملها معنيين أحدهما يخالف الآخر دلالياً:

الأول: إنَّ (البِكر) تطلق على المرأة التي لم تُفتضَّ.

والثاني: إنَّها المرأة التي ولدت أوّل بطن لها.

واستشهد لذلك بحديث الرسول الكريم(
) (: ((عَلَيْكُم بالأبكَارِ، فإنَّهنَّ أعذَبُ أفْواهاً، وأنْتَقُ أرْحَاماً*، وأرْضَى باليَسِيرِ)). فأراد صلوات الله وسلامه عليه (بالأبكار): الصِّغار سنّاً. 

ومن ذلك أنّ الأبكار من النخل: الفُسْلان، وأبكَار الشجر: التي تَحمل أوّل حملها. فيمكن القول لأوّل كل أمر: بِكْر، ومنه قولهم: ما هذا مِنك بِبِكْرٍ، أي: بأوّلِ فِعْلٍ(
)، وهذا ضرب من المجاز.

أمّا في القرآن الكريم، فقد وردت مادة (بَكَرَ) في اثني عشر موضعاً(
)، حاملةً دلالةً لغويةً واحدة وهي: (أوّل كل شيء). أمّا مادة (فَرَضَ) فوردت في ثمانية عشر موضعاً(
)، بصيغٍ مختلفة: اسمية وفعلية. 

وقد جمع القرآن الكريم بين (فارض) و(بِكْر) في سياقٍ تقابلي واحد، إن وردا فيه منكّرين، وذلك جواباً لتساؤل بني اسرائيل، حين أُمِرُوا بذبح بقرة فقالوا لموسى (: (ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ((
). فقيل في تفسير (الفَارِض) و(البِكْر) هنا إنهّا: بقرة لا كبيرة هَرمِة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل(
) وقيل: إنَّ (الفاِرض) هي التي ولدت بطوناً كثيرة، و(البِكْر) الصغيرة التي لم تحمل(
). والمعنيان متقاربان دلالياً، إذ دلّت (الفارِض) فيهما على: المُسنّة، ودلّت (البِكْر) على: الفتيّة. 

(فالفارِض) و(البِكْر) صفتان وردتا منفيتين للبقرة، وقد وجب تكرار الصفة لنفيها بـ(لا)، كما يقال: فِتْيانُ صِدْقٍ لا ضعافٍ ولا عِزَالٍ(
). وقد أُلحقتا بصفةٍ ثالثة وهي: (عَوَانٌ) للدلالة على البقرة المطلوبة، إذ دلّت اللفظة على: المتوسطة في السِنّ، فهي دون المُسِنَّة وفوق الصغيرة(
). وقد وصف ابن كثير(
) هذه البقرة (العوان) بأنّها أقوى وأحسن ما يكون من الدوابّ والبقر. 

وفي ضوء ما تقدم يكون القرآن قد جمع اللفظين بعلاقة الكِبر والصِغر التقابلي بالخلاف من ناحية السِن، واستعملهما بمعناهما الأصلي نفسه، إذ (الفارِضُ) هي كبيرة الدواب سِنّاً، و (البِكْر) الصغيرة منها.

*


*


*
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الشَجَرُ - النَجْمُ: 

تدل مادة (شجر) بحروفها الثلاثة: الشين والجيم والراء في اللغة على أصلين يتداخل معناهما فيتقارب بعضهما من بعض. وقد بيّنهما ابن فارس(
) بقوله: ((الشَجَر معروفٌ، الواحدة شَجَرةٌ، وهي لا تخلو من ارتفاع وتداخُلِ أغصانها. والشَجَرُ: كلُّ نبتٍ له ساقٌ)). ويتبيّن من قول ابن فارس وغيره من اللغويين(
) أنّ الشجر: كلّ ماله ساق، وارتفع به ساقه عن سطح الأرض، فيسمو بنفسه عليها. وهو لفظٌ مجموع، مفرده (شَجَرة)، ويجمع أيضاً على شَجَرات وأشْجَار(
).

أمّا (النجم) فهو لفظٌ مفرد، يجمع على (نُجُوم)(
)، ويطلق على كل نبتٍ نَجَمَ على الأرض من غير ساق، من البقل وغيره(
). واللفظ في اللغة مشتق من قولهم: نَجَمَ الشيءُ يَنْجُمُ –بالضم- نُجُوماً: إذا ظَهَر وطَلَعَ(
). فدلالته اللغوية هي: الطُلوعُ والظُهور والبُروز، ومن ذلك تسمية الكوكب والثُريّا: نَجْماً(
)، فهو اسم علمٌ لهما. وقد بيّن البعض(
)، أنّ كل (نجم) يرد مُعرّفاً بالألف واللام، يراد به (الثُريّا)، إلاّ أن يمنع من ذلك مانع، نحو: جئتُ والنجمُ قد تصَوَّبَ، فالمراد به: ما لم يكن له في طلوعــه ساق، ولذلك قوبل بـ(الشجر)، وهو ماله ساق في قوله تعالى من سورة الرحمن(
): (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ(. فاستعمال (النجم) للدلالة على النباتِ، استعمالٌ مجازي(
)، جرى بأسلوب التشبيه، إذ يقال حقيقةً لكل طالعٍ في اللغة: نَجْمٌ. 

ومن استعمالات المادة المجازية الأخرى، قولهم: نَجَم السِّنُّ والقَرْنُ: إذا طَلَعَ، ونَجَم النَجْمُ: إذا طَلَعَ وبَرَزَ أيضاً(
).

أمّا في الاستعمال القرآني، فقد وردت مادة (شَجَر) في سبعة وعشرين موضعاً(
)، بالصيغة الاسمية المفردة (شَجَرة)، والمجموعة (شَجَر). وقد دلّت في المواضع جميعها على النبات العالي القائم على ساق وله أوراق. 

أمّا مادة (نَجَم) فقد وردت في ثلاثة عشر موضعاً(
)، بالصيغة الاسمية أيضاً: المفردة (نَجْم)، والمجموعة (نُجُوم)، وبدلالتين لغويتين، دلّت في أغلب المواضع على الكواكب المنتشرة في السّماء، وهو المعنى القريب المتبادر للَّفظة. ووردت مرةً واحدة دالةً على (النَبْت)، وهو المعنى الآخر غير المتبادر لها. ويعرف كل من المعنيين بالقرينة السياقية. 

وقد اجتمعت اللفظتان في سياقٍ واحدٍ بعلاقة الصغر والكبر التقابلية، في قوله ( : (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ((
) ولتفسير (النجم) في الآية قولان:

الأول: هو كل ما نجم من النبت ولم يكن له ساق من العُشب والبقل وما شابهه(
).

والثاني: هو نجم السماء، إذ ورد مُوحّداً، والمراد به: جميع النجوم(
). والوجه الأول أقرب إلى معنى الآية، وهو ما لاحظه الرازي(
) قديماً، إذ ذكر أنَّ المعنى الأول أظهر، لأنَّه ذكر (النجم) مع (الشجر) في مقابلة (الشمس والقمر)، فقابل –سبحانه- عنصرين سماويين مع آخرين أرضيين، ففضلاً عن ورود المعنى الأول لدى أكثر أهل اللغة والتفاسير، فإنَّ السياقين المتقدم والمكتنف الذي ورد فيه (النجم) يدلان على المعنى الأول، وهو الوارد في كتب غريب القرآن(
)، وكتب الوجوه والنظائر(
)وإلى مثل ذلك ذهب أستاذي الدكتور كاصد الزيدي(
).

فالمعنى الأول هو المراد في الآية الكريمة، إذ ليس من المعقول اجتماع النجم السماوي مع الشجر الأرضي وتعاطفهما في سياقٍ واحد. وقد فصّل الزمخشري(
)القول في الآيتين الكريمتين: (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ((
). فقال: إنّ فيهما تناسباً وتقارباً من حيثُ التقابل الدلالي بين الجملتين التي توسط العاطف بينهما؛ إذ (الشمسُ والقمر) سماويان، و(النجم والشجر) أرضيان. وأضاف الرازي على هذا الكلام تعليلاً آخر: هو أنّه تعالى ذكر من المعلومات نعمتين ظاهريتين، هما أظهر أنواع النِعَم السماوية وهما (الشمس والقمر)، فلولا الشمس لما زالت الظُلمة، ولولا القمر لفات الكثير من النِعَم الظاهرة، بخلاف غيرهما من الكواكب. ثم بينّ في مقابلتهما نعمتين ظاهرتين من الأرض، هما: (النجم) النبات الذي لا ساق له، كالبقول المُنبسطة على الأرض والحشيش والعُشب الذي هو غذاء للحيوان، و(الشجر) الذي له ساق، كالحنطة والشعير والأشجار الكِبار وأصول الثمار. وقد خصمهما –سبحانه- بالذكر دون سواهما من النباتات؛ لأنّ الرزق أصله منهما(
). فعطف جلَّ ثناؤه العنصرين الأرضيين على العنصرين السماويين، لمناسبة ما بينهما من التقابل(
).

وقد التفت السيوطي(
) أيضاً إلى أثر السياق في تحديد هذا المعنى بقوله: أنّ (النَجْم) يطلق على الكوكب ويرشحه لذلك ذكر الشمس والقمر في سياقه، وعلى ما لا ساق له من النبات، وهو المعنى البعيد له، وهو المقصود بقوله تعالى في سورة الرحمن. 

ويُلحظ أيضاً خلع الحياة على هذين العنصرين الطبيعيين الصامتين، إذ خاطبهما -سبحانه- مُخاطبة الذي يعقل ويفهم، فشُخّص (النجم والشجر) بالفعل المضارع المسند إلى المثنى (يَسْجُدان)، ويدل (السُّجُود) على: الاستسلام والانقياد والخُضوع(
)، وهو فعلٌ من أفعال العقلاء(
). وقد وصف به تعالى ما لا يَعقل، فأُجري مجراه، للدلالة على الحدوث، وإثبات المُحدَث المُدبر المُصرِّف لهذا الكون لما يريده من غير امتناع، فورد (السجود) دون غيره، ليدل على استسلامهما لله بالتسخير(
)، فضلاً عن دلالته على أنّ (النجم) في الآية ليس المراد به نجم السماء؛ لأنَّه لو فُسِّر به، لقيل: (يسجد بالغروب)، وليس (يسجدان)؛ لأنَّ التثنية دلّت على أنّهما أرضيان، وأنَّ ظلالهما هي التي تسجد، فاختص السجود بهما دون الشمس والقمر من حيث إنّ السجود بطبيعته يتطلب وضع الجبهة أو مقاديم الرأس على الأرض، و(النجم والشجر) في الحقيقة رؤوسهما على الأرض وهي الجذور، وأرجلهما في الهواء(
) وهي الأغصان. 

ويُلحظ تقديم (النجم) على (الشجر) في الآية الكريمة، بالنظر إلى حجم أجرامهما، إذ الأول يدنو من الأرض فيكون صغير الحجم، والثاني يرتفع عنها فيكون عالياً كبير الحجم. وقد أضاف الرازي(
) إلى هذا السبب سببين آخرين، أحدهما لفظي والآخر معنوي:

فاللفظي منهما، أرجعه للموازنة اللفظية بين (الشمس والقمر) و (النجم والشجر). أمّا المعنوي، فأرجعه إلى أنّ (النجم) في معنى السجود أدخل؛ لأنّه ينبسط على الأرض كالساجد حقيقةً، فلذا قُدِّم على (الشجر) في الآية الكريمة. 

ففي ضوء ما تقدم، يتضح أنَّ (الشجر) بارتفاعه عن سطح الأرض، بوجود هذه الساق يمتاز بالضخامة والكِبَر، قياساً إلى (النجم) الذي ينبسط على وجه الأرض(
)؛ وحيث إنّه لا ساق له، فإنّه يتّسم بالضآلة وصِغر الحجم.
(�) تفسير غريب القرآن/105، الصحاح3/880 (رمز)، مجمل اللغة2/398 (رمز)، لسان العرب7/223-224 (رمز). 


(�) لسان العرب7/223-224 (رمز). 


(�) الصحاح3/880 (رمز)، لسان العرب7/223-224 (رمز). 


(�) لسان العرب7/223-224 (رمز). 


(�) البرهان في وجوه البيان،ابن وهب /137 تحقيق :د. أحمد مطلوب ، د. خديجة الحديثي /ط1 ، مطبعة العاني –بغداد ، 1387هـ –1967م ، وجامع البيان 3/178 .


(�) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب/101. 


(�) معجم المصطلحات اللغوية والأدبية، د.علية عزت عايد /139 .


(�) آل عمران/41 .


(�) تفسير غريب القرآن /105 ، وجامع البيان 3/178 ، وتفسير ابن كثير 1/363 .


(�) مريم/11. 


(�) التبيان في تفسير القرآن7/110، مجمع البيان16/15. 


(�) البرهان في وجوه البيان /139 . 


(�) التبيان في تفسير القرآن7/111، مجمع البيان16/17، تفسير ابن كثير3/114. 


(�) الكشاف3/7، تفسير ابن كثير3/114. 


(�) الآية /41. 


(�) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، عثمان بن جني1/161 الجمهورية العربية المتحدة ، لجنة إحياء التراث – القاهرة ، 1969م ، ومختصر في شواذ القرآن /20 .   


(�) البحر المحيط 2/453. 


(�) البرهان في وجوه البيان/137. 


(�) الإتقان في علوم القرآن 2/16. 


(�) الطبيعة في القرآن الكريم/505. 


(�) مقاييس اللغة 2/368 (ذأب). 


(�) الحيوان، الجاحظ 1/359، تحقيق: عبد السلام هارون / ط2، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، 1388هـ-1969م. وجمهرة اللغة 3/202 (ذئب)، ولسان العرب 1/363-364 (ذأب)، والبحر المحيط 5/276. 


(�) مقاييس اللغة 2/368 (ذأب)، ومجمع البيان 12/23، والبحر المحيط 5/276. 


(�) يوسف /13-14. 


(�) البحر المحيط 5/286. 


(�) الحيوان 4/48. 


(�) هامش كتاب حياة الحيوان الكبرى (كتاب عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات)، للقزويني 2/338. 


(�) التحرير والتنوير 12/230. 


(�) الحيوان 1/359، ومجمع البيان 12/23، ولسان العرب 1/363 (ذأب)، والنشر في القراءات العشر 1/394. 


(�) النشر في القراءات العشر 1/394. 


(�) يوسف/5. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 4/311، إعراب القرآن 3/434، مقاييس اللغة 2/369 (ذبح)، المفردات/257 (ذبح)، تفسير التبيان 23/519. 


(�) المفردات/ 507 (عظم).


(�) مجاز القرآن، أبو عبيدة 2/172 .


(�)المهذب في علم التصريف، د.هاشم طه شلاش، د.صلاح مهدي الفرطوسي، د.عبد الجليل عبيد/277 وبيت الحكمة-بغداد، (د.ت)، ومعاني الابنية/117. 


(�) المفردات /507 (عظم) . 


(�) الصافات/107. 


(�) معاني القرآن، الفراء 2/390، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 4/311، الكشاف 4/55، معترك الاقران 2/109. 


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 23/595. 


(�) التبيان في تفسير القرآن 23/519-520، معترك الأقران 2/109. 


(�) التبيان في تفسير القرآن 23/519-520. 


(�) التبيان في تفسير القرآن 20/211، في ظلال القرآن 20/411. 


(�) إعراب القرآن، النحاس 3/257. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/625 (عنكب). 


(�) الآية /41. 


(�) معاني القرآن، الفراء 2/317.


(�) التبيان في تفسير القرآن 20/211.  


(�) الكشاف 3/454. 


(�) البيت مذكور في معاني القرآن، الفراء 2/317، وإعراب القرآن، النحاس 3/256-257، وتفسير التبيان 20/211 بلا نسبة. 


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 21/530. 


(�) مقاييس اللغة 4/403 (غيب). 


(�) مقاييس اللغة 4/403 (غيب)، مجمل اللغة، ابن فارس 3/688 (غيب)، تحقيق: زهير عبد المحسن / ط1، مؤسسة الرسالة-العراق، 1981م. المفردات /552 (غيب)، أساس البلاغة 2/179 (غيب)، لسان العرب 2/147-148 (غيب). 


(�) مجاز القرآن، أبو عبيدة 1/302. 


(�) أساس البلاغة 2/179 (غيب)، لسان العرب 2/147-148 (غيب)، معترك الأقران 2/681. 


(�) الكليات 3/295 (الغيابة). 


(�) المخصص 3/125 (س10). 


(�) مجاز القرآن 1/302، جمهرة اللغة 1/24 (الجب)، لسان العرب 1/243 (جبب)، الكليات 2/175 (الجب). 


(�) تهذيب اللغة 10/511 (جب).


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /207 (جب).


(�) الآية / 10.


(�) مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، السيوطي/ 75، مؤسسة علوم القرآن / ط1، دمشق-بيروت، 1403هـ-1982م.


(�) مجمع البيان 12/18، تفسير ابن كثير 2/471. 


(�) يوسف /15. 


(�) في ظلال القرآن 12/702. 


(�) معاني القرآن، الفراء 2/36، مختصر شواذ القرآن/ 62، المحتسب 1/133، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 2/5. 


(�) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 2/5. 


(�) المحتسب 1/133.  


(�) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 2/5.


(�) نفس المصدر.


(�) المحتسب 1/133 .


(�) مجمع البيان 12/13 . 


(�) الكليات/64.   


(�) المفردات /15 (رؤيا)، كشاف اصطلاحات الفنون 3/89، جامع العلوم 2/145 (الرؤيا). 


(�) مختار الصحاح /228 (رأى)، جامع العلوم 2/145 (الرؤيا). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /362 (رأى). 


(�) الأعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق، د. عائشة عبد الرحمن /198، دار المعارف-مصر، 1971م، من وحي القرآن /120. 


(�) كشاف اصطلاحات الفنون 3/89. 


(�) الصافات /102. 


(�) يوسف /4. 


(�) يوسف /43. 


(�) يوسف /4. 


(�) تفسير التبيان في القرآن 12/95، مجمع البيان 12/11-12. 


(�) معاني القرآن، الفراء 2/33. 


(�) المحتسب 1/332. 


(�) التبيان في تفسير القرآن 12/95. 


(�) مختصر في شواذ القرآن /62. 


(�) المحتسب 1/332. 


(�) التشخيص الفني لعناصر الطبيعة في القرآن الكريم، د.كاصد الزيدي، مجلة (منار الاسلام) أبو ظبي، ص26، العدد6، السنة 27، 2001.


(�) معاني القرآن، الفراء 2/33-35، معاني القرآن،الأخفش 2/361، التبيان في تفسير القرآن 12/95، مجمع البيان 12/11. 


(�) يوسف /43، ومثلها في يوسف /46. 


(�) مجمع البيان 12/68. 


(�) يوسف /47. 


(�) جامع البيان 12/136، تفسير ابن كثير 3/481، في ظلال القرآن 12/730. 


(�) يوسف /43، ومثلها يوسف /46. 


(�) مجمع البيان 12/66. 


(�) جامع البيان 12/136. 


(�) يوسف /21. 


(�) جامع البيان 12/105، مجمع البيان 12/66. 


(�) الصحاح 2/713 (صغر)، مقاييس اللغة 3/290 (صغر)، لسان العرب 6/128 (صغر). 


(�) مقاييس اللغة 5/153 (كبر)، لسان العرب 6/439 (كبر). 


(�) الصحاح 2/801 (كبر)، مختار الصحاح /561 (كبر). 


(�) الصحاح 2/713 (صغر)، مقاييس اللغة 3/290 (صغر). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 747-750 (كبر). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 518-519 (صغر).


(�) يونس/61. 


(�) معاني القران وإعرابه، الزجاج4/88 ، الإتقان في علوم القرآن2/61. 


(�) مجمع البيان 8/133، التفسير الكبير 14/195، لسان العرب 1/236 (ثعب)، التحرير والتنوير 19/123 . 


(�) جمهرة اللغة 1/201(ب ث ع)، إعراب القرآن، النحاس 3/199، غريب القرآن،السجستاني/67، فقه اللغة وسر العربية /254و342، تحفة الأريب بما في القرآن من غريب/58 (ثعب)، معترك الأقران2/50  


(�) لسان العرب 1/236(ثعب). 


(�) المفردات /106 (ثعب)، مجمع البيان 8/133 .


(�) الجمان في تشبيهات القرآن/177-178، مجمع البيان 8/133. 


(�) مجاز القرآن 2/92، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة/322، تحفة الاريب بما في القرآن من غريب/68(جنن). 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 4/88، الكشاف 2/534، لسان العرب1/236(ثعب)و16/250(جنن) .


(�) مقاييس اللغة 1/421(جن). 


(�) الصحاح5/2093(جنن). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /202 (ثعب). 


(�) الآية /107. 


(�) الآية /32 .


(�) مجمع البيان 8/137، التفسير الكبير 14/195، تفسير ابن كثير2/237 و3/334. 


(�)  مجمع البيان 8/137، التفسير الكبير 14/195، التحرير والتنوير 19/123.


(�) التفسير الكبير 14/195 . 


(�) المصدر نفسه 14/195 .


(�) الآية /117. 


(�) المفردات /22 (أفك)، مختار الصحاح /19 (أفك). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /228 (جنن). 


(�) النمل /10. 


(�) القصص /31. 


(�) مختصر في شواذ القرآن /112و150، المحتسب 2/305، الخصائص 3/126. 


(�) الفاتحة /7. 


(�) تفسير ابن كثير 3/358. 


(�) الآية /10. 


(�) الآية /31. 


(�) البرهان في علوم القرآن 2/55. 


(�) الإتقان في علوم القرآن 2/61. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/276، المخصص 3/5 (س11)، المفردات /109-110 (ثمر)، التفسير الكبير 13/111. 


(�) لسان العرب 5/174-175 (ثمر). 


(�) المفردات /109-110 (ثمر). 


(�) لسان العرب 5/174-175 (ثمر). 


(�) جمهرة اللغة 3/146 (ينع)، مجمع البيان 7/145، لسان العرب 10/297 (ينع). 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/276، الصحاح 3/310 (ينع)، لسان العرب 10/279 (ينع).


(�) المفردات /850 (ينع)، أساس البلاغة 2/563 (ينع) .


(�) مجاز القرآن، أبو عبيدة 1/202، المفردات /850 (ينع)، أحكام القرآن 2/742، التبيان 7/145.


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/204 (ثمر). 


(�) النحل /67، ومثلها في البقرة/266، والأنعام/141. 


(�) الكهف/ 34. 


(�) النشر في القراءات العشر/ 260


(�) البقرة /155. 


(�) مجمع البيان 2/39. 


(�) النحل /69. 


(�) الأنعام /99 و 145. 


(�) الآية /25. 


(�) في البقرة /126، والأعراف /57، والرعد /3، وإبراهيم /32، والنحل /11، والكهف /42 وغيرها. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /941 (ينع). 


(�) الآية /99. 


(�) إعراب القرآن، النحاس 2/87ن النشر في القراءات العشر 2/310، التفسير الكبير 13/111، التحرير والتنوير 7/403. 


(�) مجاز القرآن أبو عبيدة 1/207، إعراب القرآن، النحاس 2/87، المخصص 3/5 (س11)، التفسير الكبير 13/111، النشر في القراءات العشر 2/260، التحرير والتنوير 7/403. 


(�) التفسير الكبير 13/111. 


(�) المنافقون /4. 


(�) التفسير الكبير 13/111، النشر في القراءات العشر 2/310. 


(�) إعراب القرآن 2/87. 


(�) التفسير الكبير 13/111. 


(�) الأنعام /99. 


(�) مجاز القرآن، أبو عبيدة 1/202. 


(�) معاني القرآن، الفراء 1/348، فعلت وأفعلت، السجستاني /90، مختصر في شواذ القرآن /39، الكشاف 2/52، أحكام القرآن 2/742، التفسير الكبير 13/111، التحرير والتنوير 2/87. 


(�) تفسير غريب القرآن /157، الكشاف 2/52، البحر المحيط 4/236-237، معترك الأقران 3/464، وينظر الطبيعة في القرآن الكريم/ 256. 


(�) مجمع البيان 7/147. 


(�) التفسير الكبير 13/111. 


(�) البحر المحيط 4/236-237. 


(�) المصدر نفسه.


(�) الأنعام /99.


(�) تهذيب اللغة 5/90 (حمل)، لسان العرب 13/187-189 (جمل). 


(�) المفردات /187-188 (حمل). 


(�) تهذيب اللغة 5/91 (حمل)، المفردات /187-188 (حمل)، أساس البلاغة 1/198 (حمل)، مجمع البيان 7/217، لسان العرب 13/187 (حمل)، الكليات 2/186 (الحمولة). 


(�) مجمع البيان 7/217.


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/298، لسان العرب 13/187 ( حمل)، الكليات 2/186 (الحمولة). 


(�) فصول في فقه اللغة/308. 


(�) جمهرة اللغة 2/345 (رش ف)، الصحاح 3/1014(فرش)، لسان العرب 8/219(فرش). 


(�) مقاييس اللغة 4/486 (فرش). 


(�) جمهرة اللغة 2/345 (رش ف)، لسان العرب 8/219(فرش) . 


(�) المفردات / 565-566 (فرش). 


(�) الصحاح 3/1014 (فرش). 


(�) أساس البلاغة 2/194. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /277-278 (حمل). 


(�) الأنعام/ 142. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /653 (فرش). 


(�) الذاريات /48. 


(�) الآية /22. 


(�) غريب القرآن، السجستاني /175. 


(�) الرحمن /54، ومثلها في الواقعة /34. 


(�) مقاييس اللغة 4/487 (فرش). 


(�) القارعة /4. 


(�) الآية /142. 


(�) معاني القرآن، الفراء 1/359، مجاز القرآن 1/207، تأويل مشكل القرآن /339، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/298، جمهرة اللغة 2/345 (ر ش ف)، إعراب القرآن، النحاس 2/101، الأضداد، أبو الطيب اللغوي 2/566، الصحاح 3/1014 (فرش)، لسان العرب 8/219 (فرش)، معترك الأقران 2/66 و 2/164. 


(�) إعراب القرآن، النحاس 2/101 . 


(�) فقه اللغة وسر العربية/60. 


(�) مجمع البيان 7/218، التفسير الكبير 13/216، البحر المحيط4/234، تفسير ابن كثير 2/183 


(�) تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة/162، غريب القرآن، السجستاني/75، البيان في شرح غريب القرآن 1/100 


(�) التفسير الكبير 13/16، تفسير ابن كثير 2/183، في ظلال القرآن 3/410. 


(�) البحر المحيط 4/238. 


(�) معترك الأقران 2/164. 


(�) الصحاح 3/1097 (فرض)، مقاييس اللغة 4/489 (فرض)، المفردات/ 566 (فرض)، فقه اللغة وسر العربية/ 79، أساس البلاغة 2/195 (فرض)، لسان العرب 9/68 (فرض)، تحفة الأريب/ 208 (فرض)، معترك الأقران 3/11. 


(�) جامع البيان 1/270، الصحاح 3/1097 (فرض)، مجمع البيان 1/293، لسان العرب 9/68 (فرض). 


(�) الصحاح 3/1097 (فرض)، الكليات 3/318 (فارض). 


(�) لسان العرب 9/68 (فرض). 


(�) المفردات /567 (فرض). 


(�) مجاز القرآن 1/43، تفسير غريب القرآن /53، مجمع البيان 1/293، لسان العرب 5/145 (بكر)، معترك الأقران 3/11. 


(�) جمهرة اللغة 1/273 (ب ر ك). 


(�) المفردات /75 (بكر). 


(�) المفردات /75 (بكر)، الأضداد في كلام العرب، أبو الطيب اللغوي 1/91.


(�) جامع البيان 1/271. 


(�) الأضداد في كلام العرب/ 91-92. 


(�) صحيح سنن ابن ماجة 1/313، وينظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 1/210. 


* أنتق أرحاماً، أي: أكثر أولاداً، وأنتق من النتق وهو: الرمي والنقض. 


(�) الأضداد في كلام العرب، أبو الطيب اللغوي 1/94. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 169 (بكر).


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 653-654 (فرض).


(�) البقرة / 68. 


(�) جامع البيان 1/270-271، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 1/150، مجمع البيان 1/293، تفسير ابن كثير 1/111، في ظلال القرآن 1/100. 


(�) مجمع البيان 1/293.  


(�)  البحر المحيط 1/251. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 1/150، الكشاف 1/149، لسان العرب 9/68 (فرض) في ظلال القرآن 1/100. 


(�) تفسير ابن كثير 1/111. 


(�) مقاييس اللغة 3/246 (شجر). 


(�) أدب الكاتب /78، المفردات /375 (شجر)، لسان العرب 6/61-62 (شجر). 


(�) لسان العرب 4/394-395 (شجر). 


(�) جمهرة اللغة 2/115 (ج م ن )، المفردات /763 (نجم). 


(�) أدب الكاتب /78، جمهرة اللغة 2/115 (ج م ن )، الصحاح 5/2039 (نجم)، المفردات /763 (نجم)، المزهر 2/93. 


(�) الصحاح 5/2039 (نجم)، المفردات /763 (نجم). 


(�) نفس المصدرين. 


(�) المزهر 2/93. 


(�) الآية /6. 


(�) أساس البلاغة 2/425 (نجم). 


(�) أدب الكاتب /71، الكليات 4/330 (النجم). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /476-477 (شجر). 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /861 (نجم). 


(�) الرحمن /6. 


(�) التصاريف /292، معاني القرآن، الفراء 3/112، مجاز القرآن 2/243، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/96، مجمع البيان 14/56، التفسير الكبير 29/89، تحفة الأريب /565 (نجم)، تفسير ابن كثير 4/271. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/96، مجمع البيان 14/56، التفسير الكبير 29/89. 


(�) التفسير الكبير 29/89. 


(�) تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة /436، غريب القرآن، السجستاني/203، البيان في شرح غريب القرآن 3/48، تحفة الأريب بما في القران من غريب /150(شجر). 


(�) الأشباه والنظائر، مقاتل البلخي 2/273، الوجوه والنظائر، هارون بن موسى/ 296، التصاريف/ 292، منتخب قرة عيون النواظر /227، نزهة الأعين النواظر 2/179 


(�) الطبيعة في القران الكريم/468. 


(�) الكشاف 4/443-444. 


(�) الرحمن /5-6 . 


(�) التفسير الكبير 29/86. 


(�) الطبيعة في القرآن الكريم /468. 


(�) الإتقان في علوم القرآن 2/183. 


(�) غريب القرآن، السجستاني /203، مجمع البيان 14/56. 


(�) التشخيص الفني لعناصر الطبيعة في القرآن الكريم، د.كاصد الزيدي، بحث منشور في مجلة منار الإسلام ص/26، العدد/9، السنة/27، رمضان 1422هـ-2001م. 


(�) تأويل مشكل القرآن /418. 


(�) التفسير الكبير 29/89. 


(�) المصدر نفسه.


(�) تفسير ابن كثير 4/271. 
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